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بعض هذا الحديث عن نزار له في ضميري ثلاثين سنة وبعضٌ تفجّر آمس» مع آخر حرف كتبه. 
وخاطري من هذا... وذالك... امتلا بربیع بهّدهد الو جود» وبمطرٍ من آلف داوود وداوود, فماذا 
أقول؟ 

کنْب کتبت عنه. آلاف التعليقات سطرّت. أكوامٌ من الصلوات واللعنات سالت على الدروب حوله... 
وهو نفسه كتابٌ مفتوح» وعلى أسنان المطابع کل يوم صفحة منه! 

وإذا کان بعض المبدعين» يزداد على التحليل غربة وبعدًا يغيب في الضباب ليصبح أسطورة 
فنزار لا يحتاج إلى مَن يضع له الأصباغ وينثر الشموس في عينيه... فماذا أقول؟ 

بعفويّتها الكاملة عرفت الجماهیز العربيةٌ هذا الصوت الشعري المميّزء وأحبّته عَجَريًا يغتي... أو 
سوطا دموا يجلد... أو ثائرًا يفترس الشرايين. عرفت في صوته صوتهاء لانْ نزار ليس بشاعر 
فقط إنه ظاهرة شعرية. 

شعره يكتسحك کالفرح» یغمرك بفیض متنوّع من الدهشة من اللا متوقع» من خصب السنابل وهي 
حصيد» من صراخ الدم الحار ومن رائحة الحزن» ومن مداد کالسکاکین. 

اته مارد شعرء بوجه طفل وبراءة طفل. 

وفي الأزمات القومية لا ینداح نزار مثل غصن مكسورء ولکتّه یتوهج کالبرکان المشروخ. یصبح 
شاعر الجرح والامل معاء ونجدنا جميعًا نشرب الشمس من صوته. 

ولقد کتب نزار من الشعر عشرات المواسم من الأمطار والسنابل» وأطعم الجیاع خبرًا وحُبًا. 
کعملاق النار اختصر المسافة ما بين لا نهائية الفلك وشفتی عاشقین... 

وفي زمن القحط هذا الذي يقتلنا ونقتله» أعطى حیاتنا وردة» نسج حناجرنا المشلولة صونا... 


وسافر في العیون المکدودة» کل العیون» یزرع الرفض والامل في وقت معا. فماذا ضیف إلى مداه 
الممتدّ بقدر جموح الاحلام» وبمساحة كل الأحلام؟ 


حسبي هامشش واحذ چذلي... لعلّه سرٌ الأسرار عنده... 

نزار شاعرٌ ذو قضيّة. 

كالشظيّة في الجرح» كذلك قضيّته في صدره... 

ليس شعره مجّانیّا لوجه الشعر. وما كان یومًا بائع الحبّ المتجوّلء وإِنّما كان بائع التمرّد... 
تلك القبیلةٌ من النساء التي تدخل دواوينه وتخرج... ليست سوى بُعد من أبعاد القضيّة. 
وتلك الزلازل البركانية التي يُطلق في الأزمات القومية هي بُعْدٌ آخر منها... 


وذلك النزف الأسبوعی الذي أدمنه من سنوات... يكتب... ويكتب... بك انفعال الثائر يكتب... هو 


والقضيّة هي القضيّة: قضيّة قومه وأهله. 

القلب الغجريّ الذي يطفو على سواقيه الجارية لیس مضغة دم ترقص للقيثار والحب. .. ولكنّه غابة 
حزن تنادي الأنقى والأطهر. 

الذين يقرأون لنزار لا يعرفون مأساته. 

تلهم الخلاخيل» وخيوط العطرء فلا يشعرون ببكائه الأخرس. الثوريّ الصوفی الذي في أعماقه 
هو سره الأعظم وحقيقته الكبرى. 

اه مصلوب إلى مأساة أمّة, 

کل قصائده صراخ في لا نهائية الدياجير... هجومٌ على الموت... 

دموعه تتجمّع كالسواقي الوحشية تحت الأرض لتغذي هذا الحقل الممدود من الأزهار السمفونية 
الألوان... 

الناس - كما قال - يعرفونني عاشقّا كبيرًا... ولا يريدون أن يعرفوني غاضبًا كبيرًا... بلى إِنّه 
ولا غاضبٌ کبیر... 

ِنّه ينام على سريرٍ من المسامير المُحَمَاة» هذا الذي يتصوّرون أنه يعيش سعيدًا على عرش من 
القلوب المذهبة. 

نزار ثورة... 


نزار التحدّي اخترق الجدار الحرام بين العربی وجسده... 


دمر السور المضروب بين العربي ولغته الشعرية... 

ومژق حاجز النفاق بین عنترة الخيل وبين ما يستر من بدائيّة القبيلة» وأكوام العفن والخدر» 
وتهافت القوافل» وَقُوّاد القوافل... 

نزار طلب للجسد وثيقة ردٍّ اعتبار وللغة نسمة حياة» ولعنترة موقف بطولة وشهادة طهر... 

تفرّد نزارء وكان هذا التفژد جريمته الكبرى... 


وقد آمن نزار مبكرًا أنّ الشعر والثورة وجهان لمسمی واحد. لأنّه امتلاءً بالشمس» أراد أن تكون 
حروفه غضبًا يسطع... يهدر... يدمّر... 


اراد لكر وه أن تعضوو کیو او جتوکل: 
آراد للشعر - كما قال - أن يُغيّر صورة الکون... 
أن يُحدث ارتجاجًا في قشرة الكرة الأرضية... وفي خريطة الإنسان. 


وحين ضاقت المساحة الشعرية عن ثورة نزارء حين عجزت قيودها عن حمل قضبته نقل القضيّة 
إلى النثر... إلى الكلمة الحرّة المحمّلة طيبّاء ووحيّاء وزلازل... 


منذ سنوات صار للقضيّة لغثها الشعرية الأسبوعية» وصارت حتى السياسة بعضن الشعر... 
وحدها القلوب الثورية الكبيرة هي التي تستطيع أن تجمع بين هذين القطبين. 


بكلِ عفوية الشاعر الثوري» اختار نزار أن يعيش في الجماهير ومع الجماهیر» يُخاطبها ببراءة 
الطفل» وتفهمه ببراءة الطفل... 


نزار... رمى نفسه في الموج ليكون جزءًا من حركة البحر المجنون. 

رفض أن ينام كالآخرين على الساحل. يتأمّل من بعيد... ويتفلسف. 

رفض الغربة والعزلة... وأصرّ على أن ينام في ضمائر الجموع. 

الناسْء هم البداية والنهاية عنده... 

لهم يغزل الحبٌ والأمل والفرح» ويُوقد القنديل الأخضر... 

وإذا كانت الثورة تفجيرًا للشموس... ممارسة عنيفة للفرح... فان نزار هو شاعر الفرح الكبير... 
إِنّه كان» منذ کانء يدا في الصلصالء ویدا على الغد الأجمل. 


اه اما يناضل ليوقف طوفان اليأس. 
نزار... حالة شوق دائم... 


حالةٌ حب... تمتدّ دون نهاية... 


أغريب بعد هذا أن يُصبح نزار أغنية في خاطر الملايين. 


.. أن ینام تحت مخدة الملايين؟ 


د. شاكر مصطفى 
رئيس قسم التاريخ بجامعة الكويت 


الکویت. نوفمبر ۱۹۸۱ 


إذا.. 


إذا تصفحت يومّاء يا بَنَفْسَجَتي 
هذا الكتاب الذي لا بُشبه الكُتُبا 


تباركي بخروفي. كل فاصلة 
كتبتُها عنك يومّاء أصبحت أدبا 


أنا... أنا... بانفعالاتي وأخيلتي 


تراب تهڌيك» قد وله ذهبا 


مؤرّخ النساء 


إقرأيني... لْجستي دائمًا بالکبریاغ 
إقرأيني... كلّما فتّشتِ في الصحراء عن قطرة ماغ... 
إقرأيني... كلّما سدوا على الغشّاق أبواب الرجاء 
أنا لا أكثبُ حزن امرأة واحدة 


إنَنِي کب تاریخ النساغ 


نب الورق 


شعري آنا قلبي» وید يظلمُني 


أحلى الكلام 
کات كلامًا مثل کل الكلامُ 


وحينَ أحببثكِ» صار الذي 
أَكَثبّهُ للناس» أحلى الكلام 


الكتابةٌ بالأهداب 


ی القصيدة ليس ما كَتَبَت يدي 


لكنّها ما تکثب الأهدابث 


ع 


انا 


لي غرفة في 
دروب الغيم» عافد 
على شریط ندی» تطفو وتنژلق 


مَبِنِيةٌ من غیمات مَُلَقَة 

لي صاحبان بها: العصفوز والشفق 
آمام بابي تجماث مكوَّمَةٌ 

فللصباح مرورٌ تحت نافذتي 


وفي جوار سريري... يرتمي الافق 


غدًا... ستحتشذ الدنیا لثقر آني 


وخب شعري, یدوز الورذ والعرّق 


الیوم» بضعةٌ أزرارء سیعقبها 
أخرى» وفي کل عام يطلغ الوَرّق 


الصفحه الاولی 


عشرينَ عامًا فوق درب الهوی 


ولا یزال الدرب مجهو لا ... 


عشرین عامّا» يا کتاب الهوی 
ولم رل في الصفحة الاولی 


في البدء كان الشعرُء والنثژ هو استثناغ 
في البدء كان البحرُء والبّرُ هو استثناغ 

في البدء كان النهدء والسَفحُ هو استثناغ 
في البدء كنت أنت... ثم كانت النساء... 


العطرُ پری... الصوت يِشم, .. 


تخيّلتُ... حتی جعلث الغطورَ 


ثرى... ویْشُمْ اهتزاز الصدی... 


معطف المُنونو 


خروفي... جموع السنونو تمد 


على الصحو » معطفها الأسوذا 


فى » 


مو دی 


2 أ 4 2 
کل نشی ٠ ٦‏ ال أ 
حل نی 


ي في الخب» 8 1 
۰ ب أخیر 


تقاس سمتها النساء 


والبقايا... تقَاسَمَتھا النساء 


یو ا بت 


كيف الحبُ يُغَيَرُ خارطة الأزمان 


تک الارض عن الدَوَرانْ 


ا الوظق 


أنت البلاد التي ثعطي هويّتها 
من لا يُحبّكِ يبقى دونما وَطٰنِ... 


لماذا أُحتّك؟ 


اي أحبّكِ كي أبقى على صلة 
بالّه» بالأرضء بالتاريخ» بالزمن 


تحرير الرجل 


ماذا سأفعل في خمسينَ جارية 


وليس واحدةٌ فيهنٌ تعشقني 


1 
بی ۰ 


يا امرأةً... تتمنى أن أحرّر‌ها 


في حين ابخث عن انثى تحرّزني 


خبك... مطلبٌ حضارئ 


« _ تا ھت 


أنا لا أطمخ أن أصبح قیصتژ 

لا ولا آطمخ ان اف ار 
فعرشن الشعر أکبز. 

کل ما آرجوه يا سَيّدتي 

لا لشيء... اّما كي أتحضّز 


واحدة فقط 


أنت النساءً جميعًا... ما من امرأة 


an ساس‎ 


شكرًا لحبّكِ... فهو أكرَمَني 
وأدَبّني» وعلمني غلوم الأؤَلينْ 
واختازني مَِگا... 

وتوجني 


وعمَّدني بماء الیاسمین. 


2 : 35 قربا ای || ۶ یں 
نا قبيلةٌ ختتاق... بكاملها 
ومن دموعي سقيث البحرّ والسخبا 


فكل صَفصافَة حوَلٹھا امرأةً 
وکل منذنة رصّعتها ذهبا 


التوبةٌ المستحيلة 


ما 3 ۰ 

5 عن عشقي» ولا استغفرثة 
أ ر وس 0 
سخّف العشاق لو هم تابوا 


محاكم غير شرعية 


... فلا تستغربي أبدَا 

أيا غصفورَة الصيف الرمادیة 

إذا اغتالوا أزاهيري 

فهذا العصر یمن بالأزاهير الصناعية. 
ولا تبكي كل إذا آدانوني 

وقالوا عن كتاباتي اباحیه 

فكل محاکم العثناق في طني 


محاکم غیز شرعية 


الحب دفاع 


عصر تقطيع النھُودِ 

و يع 506 
۳۹ كي أدافع عن وج 

فأنا أ بك... كي 


03 
حب... بلا خرائط 
ليس للحُبٌ ببيروت خرائط 

لا ولا للعشق في قلبي خرائط 


وَطْنُ في معطف الفرو 


عندما تُمطرٌ في بيروتء أحتاج إلى بعض الحنان 
فادخُلي في معطفي المُبِتَلِ بالمای 

ادخُلي في كنزة الصوف» وفي چلدي» وفي صوتي؛ 
امتحيني وَطتّا في معطف الفرو الرمادی» 


رائحة تلفونية 
هَمسَنكِ الحْلوَةُ في الهاتف 
أحلى من المعزف والعازف 


عتي» دمي للموعدٍ الخائفِ 


كاد آستنشق - رغم المدى - 
رائحة القميص... والسالف... 


سم 5 5 رع 
الان نبدا 
عشرین ألف امرأةٍ أحبَبث 
عشرينَ ألف امرأةٍ جَرّبت 


وعندما التقيث فيك يا حبيبتي 


شعرث آئی الان قد بَدأث... 


مادا على ° ۱ 1 ۳ تركت؟ 


عامان مزا عليهاء يا قلتي 


إذ كانَ شعرُكِ في كَفَيَ زوبعة 


وكان تغززك أحطابي وموقدتي 


ماذا على شفتي السفلى تركت؟... وهل 
طبَعتِھا في فمي المُشتاق... أم رئتي؟ 


عاصمةٌ العواصم 


أنا الذي جعلت من قصائدي 
غاضمة تحکمها النساغ 

یقول في مملگتي جبيع ما شا 
وأ نهد خائفٍ 

يقدرُ أن يطيرَ أو يحطّ 

في الوقت الذي يشاغ... 


+ 


خطيئتي أني نقلٹ الحُبّ من كُهوفه 
إلى الهواء الطّلق... 

ون صدري صار يا حبيبتي 

کنی ةَ مفتوحه لكُلّ أهل العڈ e‏ 


اكتفاء داتیٔ 


عَیناكِ من خزني خَلَقنْهُما 
ما آنت؟ ما عيناك؟ من دوني 


ما همّني» ما تشعرین به 
ان افتكاري فيك يكفيني. 


آآقول أُحيّكِ... يا قتري 

آه لو کان بإمكاني 

فأنا إنسانٌ مفقودٌ 

لا أعرف في الأرض مكاني 


تاريخي؟... ما لی تاريخ 
اتي نسیان النسیان 


اي مَرساةٌ لا ترسو 


جرخ بملامح إنسان... 


مم مھ 035 0 
7777 الاسبانية 
هل أَرحَلْ عنك؟... وقصتثُنا 
أحلى من عودة نَیسانِ 


أحلى من ژهرة غاردينيا 


يدك التي حطّت على كتفي 


يا لیتها تبقى» ولا تذهب 


حبٌ في الأربعين 


رَجُلْ أنا... کالاخرین 

بطهارتي وتذالتي 

رَجْلّ آنا کالاخرین 

رَجُلَ يحب - إذا أَحَبٍ - 

بِكُلّ غنف الأربعین 

لو کنت یومّا تفهمين 

ما الأربعون... وما الذي يَعنيه حب الأربعین 


مگ" .2 مہ 5 ۶۶ 
لم يبق شية... لم يبق أَحَد 
ما لون عینيكِ؟ ٳِٽي لست أذكُرةُ 


اتي لأبحث في عينيك عن قڌري 


وعن وُجوديء ولكن لا أرى أحدا.. 


ديك الجنّ 


وني اجب کُرهي لها 


يُحبّها حقدي» ويا طالما 
وددت - إذ طوّقتُها - قتلها... 


۔ ° 


ر صد 
هرّب الرداء وراء ركبَّتِها 
فنعمت في ماءٍ وفي ظلٌ 


ورکضت فوق الیاسمین» فمن 
حقل ربيعيّ إلى حقل 


فاذا المیا هناك باكيةٌ 
تصبو إلى دفءء إلى وّصل 


لا تمنعي علّي التلوج... ولا 
تُخفي تثاؤب منژر حلي 


ا ابن آخصتب ُرهة وچتث 


ضلال يبكى عليه اليقين 
إجمَعي شَعرَكِ الطويل... يُخيف اللیل 
هذا المُبَعتَّرُ... المجنون... 


لا اراد الیو كرض واا 


من دخان» وموعدا لا بحین 


لا تجيئي لموعدي... واتژكيني 


في ضلالي يبكي عليه اليقينُ 


لا تقطعي الایقاع؛ لا تقطعي 


ودمّري حولي خدود الثواني 


وأبجري في جرح جُرحيء آنا 


لشهوّتي صوتث لجو عي یدان. 


جروخ الجروح 


وميعادٌ على فمها شحيحٌ 


یحاول أن يَبوح... ولا یوخ 


يُرِيدُ ولا یریڈ فيا لَنَعْرٍ 


على شطیه یحتضِرُ الوضوحٌ 


ويدعوني إليه» ورب وَعدِ 


له د تبضل» وأعصاب» وروخ 


وكم فة بها عطث الدوالي 
عليها الحرف مُبِتَهِلٌ ذبيخ 


پُراوذني» وینکز مُذَّعَاهُ 


فرجغ» والجروخ لها جروخ. 


الاغتصاب الرائع 


قال ما قال» فالقمیصن جحي 
فوق صدري» والئوب يقطر نشوة 
يَعْصِبْ القُبلّة اغتصایّاه وأرضى 


وجمیل أن يُوْخَدْ الثغر غنوه 


ويجوع جرح 


ویسغل صدر موقدتي لهيبًا 
فیسخَن في شراييني النجیغ 
وتلتفث استائ في حنينٍ 


وتذهل لوحة... ویجوغ جوع... 


حوارٌ مع رداء 


مرحبّا يا رداء» يا صَيحَة الطیب 


وصنتحت بالرضا یا رد 


يا مريض الخیوط يا أصفَرَ الهمس 
صباحي عليك ورد وماء 


لك بالخّصر وقفةّ وعلی الردفب 
انهیاژ. وشَهقك وارتماءً 
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اک كلمة ستا2 


هي أعطتك ما تریڈ... فصتَقِق 
واسترح يا رداغ... حيث تشاء 


هل آقبلت طفلٹھا بَعدها 


تفجغني بأمَها النازحة؟ 


أخذثها مُقَبَلَا باکیّا 


و ٠‏ 
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أنا الحبٌ عندي» حِدَّة وتطرّفكت 
۵۶ ابعاب» وناژ لها اکن 


وتهدك في خيرء وخ لك و 3 


استفزاز 
کو رای مكانك» خي 


آدخلیها لوكرهاء کل عرق 


من عروقي يصيح: أينَ نصيبي؟... 


تواما الورد 
سنبقى» وحين یعوذ الربيغ 


یعوذ شذانا وأوراقنا 


إذا يُدْكَرُ الورذ في مجلس 
مع الوردء تُذكَرُ أخبارنا 


عندما یؤمن الإلحاد 


ومتى تدركين؟ أنَّكِ أنثى 


عند تهديك... یؤمِنُ الإلحاذ 


o 3‏ 
ا سهان 
يا توبتتي» وهواك يأكُلّني 
صعب بأن تتجاهلي شوقي 


مُري بجوع بيادري کُرَمَا 
وتقطري سخبّا على أفقي 


الأمير 


ما الذي کب عن خُبكٍء يا سيّدتي؟ 
کل ما تذكُرُهُ ذاكرزتي 
اني استيقظث من نومي صباحًا 


لأرى نفسي أميرا... 


اتها تُمطِرُ ياسمينا 


عندما یضربُنا الحبٌ على غير انتظار 
كيف تغدو كالتلاميذ الصغار؟ 

أبرياءً» ساذجينا 

ولماذا عندما تضحكٌ محبوبثنا 

تُمطِرُ الدنيا علينا ياسمينا؟ 


اختراع 


الحبٌ في الأرضء بعضنٌ من تَخَيْلِنا 
وھ سی سا ات 


ھُنا جريدثة... في الركن مُهلة 
هنا كتابٌ معا... كُنَا قر آناة, 


على المقاعد... بعضٌ من سجائر ه 


وفي الزوايا... بقايا من بقایاه... 


تحدير 


ر5 


وري 
طفلة الشفتین لا ن طباعي. 
١‏ ۰ 
۱ فيه د 
طبغ الزوابع فيه بعضل 


۰ 


جدون 


نْ الجنون وراءَ نصف قصاندي 


لیس في بعض الجنون صواب؟ 


العبیژ الواشي 


فقد عرّت الطیب ميعادنا 


الملوك الأسرى 


ما نسمي ذلك الحُبّ الذي يدل کالسکین فينا؟ 
E‏ 

أم تُسمّيه جُنونا 

كيف نغدو - عندما نعشق - أسرى 

بعد ما كُنَا ملوگا فاتحينا؟ 


حساب 


۰ 


آآحاسب امرأةً على نسیانها 


ومتى استقام مع النساء حسابت؟ 


أخرّجَ من معطفه الجريدة 
وغلبَة الثقاب 

ودونَ أن يُلاحظ اضطرابيء 
ودونما اهتمام» 

تناول المكّرَ من أمامي 
ذوّب في الفنجانٍ قطعتین 
ذوّبَني... ذوّب قطعتين 

وبعد لحظْتَينْ» 

ودون أن يراني 

یرت الشوق الذئ اکٹ ات 
تناول المعطف من أمامي؛ 
واغات في الزحام 

مُخلقا وراءه الجريدة 


وحیدة مثلي آنا وحیده. 


التائه الأبدئ 


ماذا؟ أَيْتعِبِكَ المدی؟ أبدًا 


۳9 


آرجو الضیاع» و أستریخ له 


يا ويل درب لا يُضَيْعُني... 


المفاضّلة الصعبة 


شعري ووجهكِ قطعتا ذهب 
وحمامتان» وزھرتا دفلی 
ما زلت محتارًا أمامگما 

من منگما؟ 


مَن منکما أحلى؟ 


العصافیر 
يوم 


کت له يدي 
: آن آدري» بر 
وبدون ۳9 
لتنا کالُصفور بی 


مَطرّ... مَطرّ... وصدیفتها 
معهاء ولتشرین وا 
والباب تئنُ مفاصلة 


ویُعربذ فيه المفتاح... 


وحواز نهودٍ آربعة 
تتهامن... والهمس مُباحٌ 
ویر نهڏ واقعة 
ويثور... فللجرح جراحٌ 


ويموث الموث» ويستلقي 
aE‏ 


گلی شموسا؛ وا مضعي أنجُمًا 


جسمكِ في تفتیجه الأروع 
فانقرسي في الشمع يا إصبّعي 
في غابة آریجها مُوجَعغ 
ولوژها کر من مُوجع 

كُلي شموسا؛ وا مضغي أنجُمًا 
لا تقنعي» مَن أنتٍ إن تَقنّعي 
ولفّطي الغروب عن حَلمة 
كسلىء بغير الورد لم تُزرّع 


ار حاحث ,”كدر ی 
: وج حين شجعنها 


وحين حطّت... لم أجد أضلعي... 


٠ 2 ۳ 8 *‏ 
لا تسأليني: هل أُحبّهُما؟ 
تھرانِ من تبغ ومن عستل 
ما فکر ت د ن بمتلهما 


إلا 5 بث ۱ بف خر | 


أحشو جيوبي كلّها صَدَفًا 


وأذيبُ حزني في مياههما 


ل 


0 میم مم ۰ 
وأنا من اَمَو تحترم الخيل 


۱ 3 ايا 
و 0 جاه ۱ 
و أنا من مد تحترم الخيل» 
با 
ما للخیل من طبع کریم. وسجایا 
و 3 


اوت اند 
وابغدي خطوئین كي أشتهيكِ 


فلماذا بلحظة أنهيك؟ 


التفكيرُ بالأصابع 


ماذا يهمّك مَن أنا؟... 

ما دمث أحرث کالحصان على السرير الواسع 
ما دمث أزرغ تحت جلدك آلف طفل رائع 
ما شأنْ أفكاري؟ دعيها جانبًا 


إئی أَفكُرُ عادةً بأصابعي... 


ال يُبقيكِ صبية 


لا تقلقي. يا خلوة الخلوات 
ما ذمت في شعري» وفي كلماتي 


ان تقار بذ | 


طيران الحَجَل 
أخَدَ الكبريت» وأشعل لي 
ومضى كالصيف المُرتجل 


في صدري زوج من حَجَلٍ... 


3 


قلیلا من الصمتء يا جاهلّة 
فأحمل من کل هذا الحدیث 
حدیث يديك.. . على الطاولة. 


امرأةٌ لا عنوانَ لها 


ستفّٹن عنها يا لدي في کل مكان 
وستسألٌ عنها موج البحر» وفيروزٌ الشطان 
وتجوب بحارًا وبحارا 

وتفیضل دمو غك آنهارا 

وسیکبْرُ حزئك حتی یصبح آشجارا 
وستعرف بعد رحیل العمر» 

بائك كنت تطارذ خیط دخان. 


57 ارضن؛ أو وه أى عنوان 


حاذري أن تَقَعي بين یی 


إن سْمّي كل في شفتيًا 


حاذري أن ترفعي السوط الم 


تجعلٌ الحقد بصدري بربريًا 


قلث: يا ربّي عليها وعلیا... 


كُوني... كوني امرأةً خَطِرَْ 
کي أتأكذ کین اك ے 
A‏ 

كي لا يُروى يومًا عنّي 


آتي كنت أضاجغ رة 


السمكة 


كم شين الستمكة 
جبانةٌ في الحُبّ مثل السَمَکَة 
قتلت ألف امرأَةٍ في داخلي 


وصرت أنت الملگه... 


۶ 
وأديز مفتاخ الحریم... فلا أرى 


ود لي الطعنات بالطعنات. 


ل 
۰ 
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تَعَرَيْ... فمنڈ زمانِ طویلِ 

على الأرض لم تسقط المعچزاث 


تعزّئ... تعرّئ... آنا أخرسن 
وجسمُكِ يعرف کل اللغات. 


و 
ما للمرايا على جدرانها اختَجلت 
لما دخلث؟ وما للطّيب قد جَمُدا 


ترکث صدرك في تفتيحه وَلَدَا 


وحينَ عدث الیه لم يغد وَلّدا 


وناهدالك... آجيبي مَن أَذلّهُما 
وحن كنت آنا... لله ما ستكذا 


كانا آمیزین... کانا عبتي خَرَفٍِ 


تقوم دنيا إذا قاما وان قعدا... 


يجوز أن تكوني شفافة كَأدمُع الربابَۂ 
رقیقةً کنجمة» طازجة كغابّة 

لكتني أشعرٌ بالكابَة 

فالجنس - في تصوّري - حكايةٌ انسجام 
كالنحت؛ كالتصويرء كالكتابّة 

وحِسمُكِ الملیسْ كالقشطّة والرخام 


لا يعرف الکتابة... 


لا عقاب للأطفال 


حَطم أواني الزهرء والمَرايا 
هدّد بحُبِ امرأةٍ میوایا 

فکلُ ما تفعلّهُ سواغ 

وکا ا يدو لف سوا 

فأنت کالأطفال يا حبيبي 


هه مهما لنا أساؤوا... 


كان نهداكِ في العصور الخوالي 
ينشدان السلام مثلَ الحمامّة 
كيف ما بين ليلة وضحاها 

صار نهداك مثل يوم القيامَة؟ 


... وشعري تر عرَع بين پديك 


تعؤد شعري الطویل عليك 
تعؤدث آرخیه کل مساء 
جع ہر ہی 
تعوّدث أتركة یا حبيبي 
فكيف تمل صنداقَةً شعري؟ 


وش ي ترعر ع بين يَدَيك؟ 


انا عنكِ ما أخبرثهُم... لكنَّهُمْ 
لمحوك تغتسلينَ في أحداقي... 


ج 
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لانی أحبّكَ أصبحث أجِمّل 


۳ أحبّك... أصبحت أجِمَلْ 
وبعثرث شعري على کتِفَیٌ 
طویلا... طویلا... كما تتخيّل 
وتترکه للخریف وترحَل؟ 
وکنت تريخ الجبينَ عليه 
وتغزلة بالیتین فیغزن 

وكيف سأخبژ مشطي الحزین؟ 
إذا جاءني عن حنانك يسال 
آچبني» ولو مر يا حبيبي 


إذا رحت... ماذا بشعري سأفعل؟ 


ی 


نامي مع السا لا فرق 
مع الريج: مع الزوابع. 
الا معي. 


الا معي. 


ويكفي حضورٴكِ كي لا یکون المكان 
ويكفي مجيئكِ كي لا يجيءَ الزمان, 


گے 


ر فة وخا 
نتلاقى شقيقة وشقيقا؟ 

فكأئي لم أملأ الصدر لوژا 
وعلى الثغر ما سكبث العقيقا. 


إشربي القهوة يا سيّدتي 
فالجمیلاٹ قضاءٌ وقد 
والعيونُ الشُضز والسثود 


قضاءً وقدر... 


لن تفهميني أبدَا... 

لن تفهمي أحزانَ شهزیار 
فحينَ آلف امرأة 

يمن في جواري 


اج أنَّ لا أحد ینام في جواري. 


سيجيء القمحخ في مو عده 

ويجيء الورذ في موعده 

وستنسابٌ الینابیم وتخضّرٌ الحقول 
فاتژكي الأشجارَ تنمو وحذها 

واتژكي الانهاز تنمو وحدها 

فمن الصعب على الانسان تغييرُ الفصول. 


إسبانيا 
فة ثرمی أمام شثرقة الحبيبَة 
ووردةٌ رطيبَة 


تطیرٌ من مقصورة النساءً 


الحبٌ صعب 


ریما كنت جميلة 
مثل لون البحرء أو لون الطفولة 


محاولات 


على أَذْتَي هذه الغانيّة 

تأرجَحَ قرط رفيغ 

كما یضحك الضوء في الآنيّة 
يَمْدُ يتيه» ولا يستطيغ 


وصولا إلى الگتف العاريّة. 
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سماك غير منتظرة 


أنا لم أعشقكِ حثی الآنَ... لکن 
سوف تأتي ساعةٌ الحُبّ التي لا رَيب فيها 
وسيرمي البْحز أسماكًا على تهذيك لم تنتظريها 


آجبيني. .. ولا تخشي على قَدَمَيكِ 
- سيّدتي - من الماء 

فآن تتعمّدي امرأةً 

وجسمُكِ خارج الماء 


وشعرك خارج الماء... 


الله كريم 


آه, . ما آروع أن ینسحق الإنساڻ 
في خب عظیم 

فامنحيني فرصةً أخرى... فقد 
يكب الله عليّ الحب... 


والله کریخ. 


أرجوك يا سيّدتي أن ثرجعي 
علاقتي الأولى مع الأشياء 

أن رجعي الاشجاز مُستَقِيمَة 
والأرضَ مستديرة 

زا واو اال ا 
أرجوك يا سڀّدَتي 


أن ثرجعي إلى البحار الماء. 


ليس لي القدرة على تعليمِكِ الحُبّ 
فنهداك دائرتا معارف 
وشفتاك هما خلاصنة التبيد. 


ارحل لتية 


وكي أكون دائمًا جميلة 


وكي تکون أكثرٌَ اقترابا 
سك الذهابا. 


إشربي القهوّة» يا مائية الصوتِ» 
وخضراء العغيون. 

فعلى خارطة الأشواق 

لا أعرف في أي مكانٍ سأكونْ 


وگن کی لبيك لکوت 


الصائغ 


وأنا اعمل کصائغ من آسیا 

في ترکیب قصيدة تليق بمجد عيتيك 

اك اللؤلؤة باللولوَ 

والدمعةً بالدمعة 

وأصنغ منها حبلا طويلا... طویلا من الكلماث 
أَضفه حول غثقك... 


تغيّرَتْ مملكة الرّب 
صار الذُجی ينام في معطفي 
وتشرق الشمس من الغرب. 


رسمث حول خصرك زيحًا بالقلم الأخضَز 
حتّى لا يخطر بباله أن يصبح فراشة 
ويطيز... 


لو کنت يا صديقتي 
بمستوى جُنوني 
رَمَيتِ ما عليك من جواهر 


ونمت في غيوني. 


لا خوف على المدنیه 


أريدكِ أنثى 

لتبقى الحياة على أرضنا مُمكئة 
وتبقى الكواكبٌُ والازمتَة 

فما دمت أنثى فنحنُ بخیرِ 

وما دمت انی 


فليس هنالك خوف على المَدَنيّد. 


اخ ار قاتل 


أشكوك للسماء 
أشكوك للسماء 
كيف ا 8 ستطعتِ؛ کیفت» أن تختصري 


جميع ما في الأرض من نساء. 


اسار 


کل الأساور صغيرةٌ على يديك 
إلا أساور حناني... 
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۰ یں 
أکرۂ أن أُحِبٌ مثلَ النامن 
آکره أن أكتب مثل النامن 


وأحرفي أجرامن. 


عدالة اللون السود 


نْ ولائي لك لم يتغيّز 

کنتِ سلطانتي في العام الذي مضى 
000 سلطانتي في العام الذي سيأتي 
ولا فک في إقصائكِ عن السلطة 

فأنا مقتنغ بعدالة اللون الأسود 

في عينَيكِ الواسعتَينْ 

وبطريقتك البدَوية في ممارسة الحُبٌ. 


الزمان الثاني 


حين أكون عاشقا 

تنفجرٌ المياهُ من أصابعي 

وینبت الغشبُ على لساني. 
حين أكون عاشقًا 

أغدو زمانًا خارج الزمان 


امتدادات 


أريذ أن تأخذي شکل فمي 

حتّی إذا تكلسة 

وَجَدَكِ الناس تستحمین في صوتي. 
أريدك أن تأخذي شکل يدي 

حتّى إذا وضعثها على الطاولة 
وَجَدَكِ الناس نائمة في جَوفھا... 


يحدث أحيانًا أن أبكي 

مثلَ الأطفال بلا سبب 
يحدث أن أتعب من كَلِماتي؛ 
من أوراقيء 


يحدث أن أتعب من تَعبي. 


مازق لغويّ 


لان خُبّي كِ فوق مستوى الکلام 
قزرث أن أسکت. والسلاخ. 


الدليلة 


+ 


إنتقي أنتِ المكان 

أي مَقهى» داخل كالسيف في البحرء 
آنتقي أيّ مکان 

اتني مُستَسلم للبَجَع البحري في عينيك 
يأني من نهایات الزمان. 


ما زلت تسألّني عن عيد ميلادي 
سَجّل لديك إذن... ما أنت تجهلد 
تاريخ خحُْبّْكَ لي» تاریخ ميلادي. 


۰ ۱ 5 الشاعر 


: ينڌ ي 

أني أرى العالم يا صديقتي 

: ۰ 1 | خاز 

ودّهشة الصغاز 

وأنّني أقدرُ في بساطة 

أن ارسْمَ النساءَ في كرّاستي 
بهيئة الأشجاز. 

وأجعل النهد الذي أختارُهُ 
طيّارة من ورف 


أو زَهرَة من ناز. 


بلا كلمات 


لأنَّ کلام القواميس مات 
ارد اكتشاف طريقة عشق 
اجب فيهاء بلا گلماث 


موجوذ في کل القبلات 


... فاقرأي أقدمَ أوراق الهوى 
تجديني دائمًا بين السطوز 

إّني أسكُنُ في الب فما من قُبلة 
أَخِدّت... أو أعطِيَتْ 

ليس لي فيها خُلولٌ أو خضوز. 


الشاعر... والرجل 


أحببتني شاعرًا طارّت قصانده 


فحاولي مره أن تَفهَمي الرجلا. 


مستحبل 
۰ 


في 


کل شيءِ٬‏ ولكن 
قد تکونین 


بك 
يا بغير شريك 
ني ربا بغی 


عباده. 
حبك مثل الموت والولادة. 


صعت بان رفا 


کان با ما كان 


کان في صدركِ ديكان جمیلان 
یصیحانِ كثيرّاء وینامانِ قليلا 
وأنا کنٹ بلا توم 

وکان الثترشّف المشغول بالابرَة 
مزروعا عصافیز» 

و 


ونخيلا. 


۲ 


کان نهداكِ خروفین صغيرَين» 

وکانا یأکلان الغشب من صدري 

وکان الصوف من گشمیر منثورًا على وجهي؛ 
وقمصاني» وفي 33 الزوايا. 

کنٹ كالبلُور مكسورًا على الأرض» 

وكانت قهوتي تشربني» 

والبُرشن المُبتلٌ بالماء يُناديني» 


ويُهديني ملايينَ الهدايا. 


۳ 


وکانا یحکمان البرّ والبحرّء 

وکان العدل موفورًاء 

وکان الخبز موفورًاء 

وکان الشعبٍ يدعو للملیکین بطول الغمر » 
في كل المیادین» وفي کل التکایا. 

وأنا من خسن حظي أنّني عاصرث نهديك 
وقدمت ولائي لهما 

متثل ملایین الرعايا. 


۷ كا 
في صدركِ أسمالك» وَخَيلٌ» ودیوك 
وملوڭ»› وز غالبل حَمام» 

وزغاريدُ صبايا. 

وأنا کن على سجّادة الکاشان مرميًا 


وفتافيث مرايا. 


التيه 

بين تَهديكِ فری محروقة 
وملايينُ» ملايينُ الحُفز 
وبقایا سفن غارقة 

ودروعٌ لرجال فتلوا 

لم يَجئْ عن واحدٍ منهم خَبَرَ 
کل مَن مَرّ بنهديكٍ اختفى 
والذي ظلّ إلى الصبح انتحز. 


کتاب النهد 


ني أحفظ جُغرافية النهدين» يا سپذتي 
وأنا أعرف كالتلميذ أخبار الحضارات التي قد تشّأت بيتَهُما 


عن ظهر قلب. 


تسألني حبيبتي: 

ما الفرق ما بيني وما بين السّما؟ 
الفرق ما بينكُما 

أنَّكِ إن ضحکت يا حبيبتي 


أنسى- انيما .. 


إنه کروئ... إنها تدور 


هل سأبقى 

ذاهلا في حضرة النهدٍ هول البَدَويْ؟ 
إنني آمنٹ يا سيّدتي 

أنّ شكل الأرض شكلٌ كُرَوي. 


على طريق النبؤة 


تغثرتِ الأشياة منذ عشقيني 
وأصبحث كالأطفال بالشمس آلعب. 
ولست نبیّا مُرسلا غير أنني 


أصيرٌ نبیّا عندما عنكِ أكدّب. 


إقليمُ العاشق 


هذه الرائحةٌ العاليةٌ الصوتء 

انا اعتدث عليها 

مثلما اعتاذت علي 

فإذا رسك إقليمٌ صغيرٌ فوق صدري 


وإذا نت امتدادٌ ليَدَئ. 


ت 


.“> **مخ 8 
۰ 


محفورةٌ آنت 
ِ على وجه يدي 


كأحرة 


قضاء وقدر 


کل شيءِ مُمكنٌ ما بين تشرينَ وتشرين» 
وما يحدث في داخل نهديكِ طبيعيٌ 

كهذا السُگر الدافق من قلب الثمز 
فاتزكي أمركِ لّه» ونامي 

ان نهيك يجيئان إلى الدنيا قضاء وقدز 


ویموتان قضاء وقدر . 


بکاء اللؤلؤ 


اتي أحبّكِ عندما تبكينا 

وأحبُ وجهَكِ غائمًا وحزينا 
بعضُ النساء وجو مُھنٌ جميلةٌ 
ویصرن أجملَ عندما يَبكينا... 


الکونشر تو 


کل شيء ممكنٌء في ذلك اللیل الذي يبه صوث المَطّز. 

فالبسي ففطاتك الكُردي لا أدري لماذا أذكر الموصل أَيْامَ الربيغ» 
وحقول القصَب المائی في الأهوارء لا أدري لماذا؟ 

تحضر الا إلى بالي بساتينُ الرصافة 

و(الشناشیل) التي تملأ شط الأعظميّة. 

والكتاباث التي یکنبها الله بوردٍ ودْهَبْ 

عند لحظات الغروب 


فوق شعر النخل في شط العرّب. 


يا صباح الفلّ» هل آنت بخیر ؟ 
ان کونشرتو البیانو 
أشعل الناز لنا... ثم ذَهَب. 


يقثيرُني الحبٌ کالبٔر ثقالة 

يفتح في اللیل صدري» ويترك فيه: 
نبيداء وقَمحّاء وقنديك زيث. 

ولا آتذکز أنّي اندَبَحتُ 

ولا آتذگز أني تَرَفتُ 


ولا أتذكّرُ أني رأيث. 


يمشي على الماء ولا يغرق 


أروغ ما في خبنا أنه 
ليس له عقل ولا منطقٌ 
أجمل ما في خبّنا أنه 


7 يمشي على الماء ولا یغرق. 


حديثكِ سُجَادَةٌ فارسية. 

وعیناك غُصفورتانٍ دمشقیتان 

تطیرانِ بين الجدارٍ وبين الجداز 

وقلبي یی فوق مياه يكيف 
ويأخْدْ قيلولة تحت ظلٍ السواز. 


ألم الاخ * 
المر أءُ الثانية 


یا صديقي. شكرًا. أنا آتمتی 
لو وجدت التي ثحبت مثلي... 


وقث لكل شيء 


وما بين وقت النبیذ» ووقت الکتابة 
يوجدُ وق 

یکون به البحر ممتلنًا بالسنابل. 
وما بين نُقطّة جبرِ 


هنالك وقث ننام معاء فيه بين الفواصل. 


ع 2 وہ 8ے م 
تھا 2 E‏ 


أكثرُ ما يضايقني في الكتابة 
نها لا تكتبُك. 
نت امز از صبعدة 


أنت امرأةٌ لا تتكتب... 


الموث الجميل 


تب الجمیل 

أخيرًا... جنت يا موتي الجمی 
واختبير ١ ...١‏ 

0 
فاقثلینی نائمًا أو صاحبٍ 
اقطینی ضناحگا ركفا 
افلیتی كايا او ارد 
سو سس و 
فلقد يجعلني الفتل ولیا مثلَ کل الاو 5 0 
و نہیں 
نات 


وهديل. 


استقالة 


فمهما كنت» أجملٌ منك تفسي... 


الرهان الكبير 


سأبدأ من شفتيك نزولا... 
إذا كنتِ تخشينَ من غربة الليل والزمهریز 
سأبدأ من قدَمِيكِ صعوذا... 
إذا كان لا بُ لي أن أموت 


لأربخ هذا الرهانَ الكبيز. 


2 
ما أنا فاعِلٌ بخستة عَشرِ 


شهد الله أنه تعذیبُ 


وضميري عليهما مصلوب 


لك مر ابنتي» ولینْ صباها 
وتقاطیغها. فأين الهروب؟ 


الحبٌ المشاكس 


وحاولث إقناع شعركِ أن لا يَطولَ كثيرًا على كَتِقِيكِ 
وأن لا يكونَ جدارًا من الحزن فوق حياتي 

ولكنَّ شَعرَكِ خَيّب كلّ الظنون» 

وظلَّ طويلا... 

وأوصيث حِسِمَكِ أن لا يُثيرَ خيالَ المرايا 

ول جسمكِ خالت كل الوصايا 

وظلٌ جميلا... 

وحاولث (قناع حُبّكِ أن إجازة عام 

على البحرء أو في أعالي الجبال ثفیذ كلّينا 

ولکن حُبّكِ ألقى الحقانب فوق الرصیف؛ 


وأخبرني أنَهُ لا يريذ الرحيلا. 
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۰ 


وحاولث اقناغ تهديك 

باللین حینّاء وبالغنف حیتا 

بأني خسرث الرهان 

وأنّ الحصان الذي كان يحرث أرضن الکواکب» 
مل الوتوب» وملٌ الصهيلا. 

ولكن صدركِ ظل بقاتل شبرّا فشبرّاء 

وبرّاء وبحرًا 

إلى أن رماني قتيلا. 


أشيلك؛ يا ولدي فوق ظهري 
وشعرك حقلٌ من القمح تحت المَطرْ 
ورسك في راحتي وردةٌ 


۲ 


سأخبرکم عن آميري الجمیل 
ساخبرکم عن آميري الجمیل 
عن الكانَ مثل المرايا نقاءً 
ومثل السنابل طولا 

ومتل النخيل. 

وكاة مت اتر ات الصتفير » 
كان صدیق العصافير» 


کان صدیق الهديل. 


۳ 


هل تعرفون ژجاج الکنانس؟ 

هل تعرفون كموع الثریّات حین تسين؟ 
وهل تعرفون نوافیز روما؟ 

وحزن المراکب قبل الرحيل. 


سأخبرگم عن 

کان کیوملف خستاء 

وکنٹ أخاف عليه من الذئب» 

کنٹ أخاف على شعره الذقبي الطويل. 
... وأمس توا يحملونَ قميص حبيبي 
وقد صَنَبَعَتَهُ دماء الأصیل 

فما حيلتي يا قصيدة غمري 

إذا كنت أنت جميلا 

وحظي قليل؟... 


© 


أتوفيق» 
لو كان للموتِ طفلٌء لأدرك ما هو موث البنين. 


ولو كان للموت عقلء 

سألناه كيف يُفميّرُ موت البلابل والياسمين؟ 

ولو كان للموت قلبٌء تردّد في ذبح أولادنا الطيّبين 
أتوفيق» يا ملكيّ الملامح يا قَمَريّ الجبين 
صدیقاث بيروت منتظر اث 

زجوعك. يا سيّدَ العشق والعاشقین 

فکیف سأکسز أحلامهنّ 

وأغر فون ببحر الأهول؟ 

وماذا آقول لهنْ» حبیبات غمركّ» 

ماذا أقول؟؟ 
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أتوفيق» ان جسور الزمالك ترفب کل صباح خُطاكَ. 
وإِنَّ الحَمامَ الادمشقیع يحمل تحت جناحیه دفء هواك. 
فيا قُرَةَ العین» کیت وجدت الحياةً هناك؟ 

فهل ستفكْرٌ فینا قليلا؟ 

وترجغ في آخر الصيف حتى نراك؟ 

أتوفيق» إِنّي جبانٌ أمامَ رثائكت 

فارحم أباڭ... 


اكتشاف 


ع 


لم أن أعرف يا سيّدتي 
أنّ أشيائي الصغيرَة 
هي أشيائي الكبيرة 


ماففالعت اجا تسام 


هل ثيابي اشتعلّث؟ 

هل خروفي اشتعلت؟ 

هل دمو عي اشتعلّث؟ 

هل أنا ضوء سماويٌ» وانسان جديذ؟ 
لا تُسمّي ذلك الإعجاب يا سيّدتي خُبًاء 
فإنٌ الحُبّ لا يأتي إذا نحن أردناة 


ويأتي... كغزالٍ شاردٍ حين پُریڈ, 


أثاز ها هي الأجمل 


... والمرأةٌ هي الأخرى جمیلث 
ولکنْ الأجمل منها 
هو آثارٌ أقدامها على أوراقنا... 


» » 2 ان 5 5 الماء 


عندما تُمطِرُ في بيروت» تنمو 

لكآباتي غصونٌء ولأحزاني يدان 
فادخُلي في كنزة الصوف» ونامي 

نحن تحت الماء يا تخلّةَ روحي تخلتان. 


ثورة العصافير 


أن العصافيرَ وحدها 
ستُعلِنُ الثورة معي. 


لن أكونَ معكِ هذه الليلة» 
ولن آکون في أي مكان. 


فقد اشتریث مراكب ذات أشرعة بنة 


وقطاراتِ لا تتوقّف الا في محطة عيتيك... 
وطائراتِ من الورق تطیز بقوّة الحبّ وحدة... 
واشتریٹ ورقًا... وأقلامًا لون 


وقرّرث أن أسهر مع... طفولتي. 


فناء 


... فأنا كامرأة يُرضيني 
أن الي نفسي في مَفْعد 
ساعاتِ في هذا المعبَّذ 
أتأمَلُ في الوجه المُجِهَد 
وأَعْدُ... أَعْدُ... عروق اليّذ 
فعروق يديك تُسَليني 
وخیوط الشيب هنا... وهنا... 
دَخْن. لا آروع من رچُلِ 


و 


أنا الشرائغ كلها 


اي عشقثك... واتحَذث قراري 


فلن أقدّمُ یا ثرى» أعذاري 
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ماذا آخافث؟ آنا الشرائغ كلها 
وأنا المحیط وأنتِ من آنهاري 


وأنا آرتب دولتي» وخرائطي 
وأنا الذي آختاز لون بحاري 


وأنا أقرّرُ من سیدخْل جنّتي 


وأنا أقرّرُ مَن سيدخُلٌ ناري 


الحاكم بأمر الحب 
لا سلطة في الحبء تعلو ملطّتي 
فالرأیٔ رأيي» والخيار خياري 


آنا في الهوی ك ا 
في کل شق نكهة ا تع ار 


إن كان عندي ما أقول» فإلّني 
سأقولة للواجد القهار... 


2 7 اس 
عيناك وحدهما هما شرعيّتي 
ومراكبي» وصديقتا أسفاري 


إن كان لي وَطَّنْ فوجهُكِ موطني 
أو كانَ لي دارٌء فحبّكِ داري. 


ما هو المطلوب؟ 


ما هو المطلوب أن أفعلَ كي أعلنَ للعشق وَلائي؟ 
ما هو المطلوبُ أن أفعلَ كي أَدهنَ بين الشهداءٍ 
ادخلوني في سبیل العشق مستشفی وج 
وحقى الان» یا سيّدتي» ما أطلقوني 

شتقوني في سبیل الشعرء مرّات... ومرّات... 
ويبدو أنّهم ما قتلوني... 

حاولوا أن يقلعوا الثورة من قلبي وأوراقي... 
ويبدو أنَهُم 


في داخل الثورة يا سيّدتي قد زر عوني... 


7 
قط 
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ما هو المطلوب متي؟ 

ما هو المطلوب حتّى قطتي تصفح عتي؟ 
إّني أطعمثها قمحّاء ولوژا» وزبیبا 

وأنا قڈمٹ للنهدین تفاحا» وخمرًاء وحليبا 
ما الذي تطلبه القطّهُ ذاث الوَبَر الناعم متي؟ 
وأنا أجلستّها سلطانة في مقعدي 

وأنا رافقثها للبحر یوم الأحدٍ 

وأنا حمّمتُها کل مساءٍ بيدي 

فلماذا؟ 

بعد كل الحُبِ والتکریم 
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أنا منذ السنة الألفين قبل الثغرء فگرٹ بثغرك. 
أنا منذ السنة الألفين قبل الخیل» 

أجري كحصانٍ حول خصرك. 

يا التي يأَحْدْني ففطائها المشغول بالزهر إلى أرض العجائب 
يا التي تنتشرُ الشاماث في أطرافها مثل الكواكبْ 
فلماذا أنت» يا سيّدتي» ضدّ المواهب 

أنت تدرينَ تمامًا... 

أنّ خبراتي جميعًا تحت مرك 

ومهاراتي جميعًا تحت أمرك 

وأصابيعي التي عمَّرث أكوانًا بها 

هي أيضًا... هي أيضًا 


شه ديسمبرَ في لندن رائغ 

فيه هاجمني الحبٌ وألقاني جريحًا كمصابح الشوارغ 
هذه فاطمةٌ تلبمن بنطالًا من الجلد نبيذيًا 

وتوصيني بان أُمْميكها من يدها كي لا آضیغ... 

فهي تدري أنّني من دونهاء لا أقطع الشارع وحدي... 
لا ولا أدخلُ في المعطف وحدي... 

لا ولا شرب فنجانًا من القهوة وحدي... 

لا ولا أعرف أن أرجع للفندق وحدي... 

وهي تدري أنَّني أعبْدُها من رأسها حتی الأصابغ 


شهرٌُ ديسمبر رائغ. 


۲ 


وفي بازکانها عنَّيتُ أحلى أغنياتي 
لندنٌ مجدي 


ففيها قد تعرعرت بأولى كلماتي 


لندن خزني 

على كلّ رصیف دمعةٌ من دَمَعاتي 
لندن تعرفك وجهي جيَدًا 

فأنا جز غ من اللون الرمادي, 

ومن أعمدة النور» وصوت الفبّرات 
ند صاحبةٌ القضلء فقد 

عمتتي العشق» في کلّ اللقات. 


۳ 


لندنٌ ثمطرني ثلجّاء وأبقى باشتهاني بَدَويًا 
لندنٌ» تمنحني کل الثقافات» وأبقى بجنوني عربيًا 
لندنٌ تمطرني عقلا... وأبقى فوضویا... 
لندڻ تجھلْ حثی الا مَن آنت لديا 

آو... يا متنجابة الیل التي 

تدخُلُ في الأعماق رمحا وثنيًا 

ان تاريخَكِ قبلي... كان تاريخًا غبیا... 
ان عصري قبل أن یسك الله الا 

كان عصرًا حَجّريا... 

فاشربي شینًا من الحلم معي 

إشربي شینًا من الفوضى معي... 

إشربي حثی تصيري امرأةً 

واتژكي الباقي علیا... 


٤ 


آه... یا فاطمةٌ 

يا التي عشث وإيّاها ملايينَ الحماقات الصغيرَة 
إنَني أعرف معنىء أن يكونّ المرغ في حالة عشق 
خلت أسوار الزمان العَرَبیٔ 

وأنا أعرف معنى أن یبوخ المرغ أو يهمسنء أو ينطقّء 
في هذا الزمان العربيٌ 

وأنا أعرف معنى أن تكوني امرأتي 

رغم إرهاب الزمان العربيّ 

فانا تطلبني الشرطة للتحقيق في ألوان عینيكِ 
وأنا لو أمسكوني أسرق الكُحلَ الذي 

يُمطِرُ من عيتيك» صادثني بواریذ العشيرة... 


اللاجئ 


إفت e‏ 
فتحي شعرَك... يا فا 
5 1 ا 
5 0 
۱ هه ١‏ ۹ ِ 
س تو مثل ۰ 
ووحيدٌ كجز 
جزيرهة 
اف هت ۱ 
۱ ك عن ا< 
وادر عي منه الد 0 
بابیین» 


فهذي فرص الغمر الا 
الاخیره... 


7 4 4 
قصيدة بالحبر الصینی 


ان حبر الصين في عیليكِ يا فاطمةٌ» فوق احتمالي 
يا التي تمرق من بين شراييني كعطر البرثقالٍ 

يا التي تشطرني نصفين في الليل» 

وعند الفجر ترميني على رکبتها نصف هلال. 

يا التي تحتلني شرفا وغربًاء ویمیثا وشمالا 


أنا أحِبٌ... إذن فأنا متحضر 


يغسلني حبّكِ من بداوتي 

یشیل عتي الرمل والحجارۂ 
ُدخلني في زرقة العبارّة 
وعندما أسأله: من أنتٍ یا حبيبتي 
یرفغ لي عن وجهك الستازه 

تم يقول: ها هي الحضارة... 


عباءَة الحْتٌ 


ما دام حُبّكٍِء يُعطيني عباءَتَهُ 


فكيف لا أفتخ الدنيا... وأنتصر؟ 


الوَطْنُ الأخير 


کہا الو رٹ والیاقوتة والريحانة 
والسلطانة والشعبيةء والشرعية بين جميع الملکات... 
يا گا يسبخ في ماه حياتي 

يا قَمَرَا يطلع کل مساء من نافذة اللمات 
يا آخرَ وَطنِ ول فیه... 

وأدفنْ فيه... 


ونژ فيه كتاباتي. 


00 


قولي أحبّكّ... كي تزيد وسامتي 
فبغير حُبَكِء لا أكون جميلا... 


لم آکن نتظدا 
حين قبّلدْكِ أن أنسى لديك الشفتین 
لم آکن تتفل | 
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القراراث التي بُصدر‌ها السلطان لا ثشغل بالي... 
وملفاتي لدی الشرطة لا تشغل بالي 
وحده حبكٍ» يا سيّدتي» يُشغل بالي. 


گی لو 


له آدري ماذا يحدثُ لي؟ 
فكأَنّك أنثاي الأولى 
وكأتي قبلَكِ ما أحبتبث 
وکأٽي ما مارسٹ الحُبّ 
ولا قَبّلٿ... ولا فلت .. 


المحظوظ 


كم كان كبيرًا حظّي... حين عثرث عليك 
كم صار جمیلا شعري... 


فاطمة في ساحة الكونكورد 


بُمطِرُ عليّ كحك الحجازيٌ 

وأنا في وَسط ساحة (الكونكورد) 
فأرتبك... وترتبك معي باریمن 

تسقْط حكومةء وتأتي حُكومَة 

وتطيرٌ الجرائد الفرنسية من أكشاكها 
وتطیر الشراشف من فوق طاولات المقاهي 
وتطلبُ العصافیژ اللجوء السیاسیٔ 


إلى عینيكِ العرّبیتین. 


أعظم فنادق العالم 


كلما سافرث إلى باریس دون حَجِزٍ 


فتافی : ياقوت 


ينها العربية التي تتكسّرُ على أرصفة باریس 
فتافيت ياقوت» وغابة سيوف... 

يا من يتصالح في عيتيها الضوء والغتمه 

ما كان في حسابي. 

وأنا أتمشى بين (الفاندوم) و(المادلين) 

أن أدخلَ في جدلِیّة اللون الأسوذ 

وإشكالِيّة العيون الواسعة كخواتم الفضّة. 


رئيس الجمهوريّة الخامسة 


يا فاطمة ساحة الكونكورد 

يا فاطمة الفاطماث... 

أَيُها الحَصرٌ الذي يقول القصائد والأغنياث 
ما کان في حسابي؛ 

أن أدخل إلى باریس بجواز سفرِ عربيٌ 
وآخرج منهاء رئيسًا للجمهوريّة الخامسة!! 


0.00 
تخر القرتث 


رو تہ 

علمث أطفال العالَمْ 

۳ ا 
هجون اسمّك 


هُهُم إلى أشجا : 
جار توث.. 


أوصيث الریخ فاعتذرت 


أوصيث الريح 
فاعتڏرت بان وقتها قصيرٌ 
وشعرَكِ طويل... 


يروج ن 
جو کلامًا یہ 
۳ د 

6 و 

2 


سد 
» سکن الف 
کیو 


المعمارئ 


ليس كِ زمانٌ حقيقيٌ خارج لهفتي 
انا زمائك 

لیس لك أبعادٌ واضحة 

خارج امتداد ؤراعي. 

آنا آبعلك كلها 

زواياك... ودوانركِ» 

وخطوطك المُستقيمة... 


الدفتر 


فتز مُذْكّراتنا. 
شغزل.. هو دفتز مُذگراز 


لماذا أنت هكذا؟ 


كُوني امرأةً عادية 

تتكحّل» وتتعطّرُ وتحبل» وتلذ 
كُوني امرأةً مثل کل النساغ 
حتى أتصالحَ مع لغتي. 


رَرَعنُّها أنا... 


صداقة يَتينا 

أقوى من صداقتي معك... 
وأصفىء وأعمق. 

فحينَ كُنَا نختصِم» ونغضبْ 
كانت يدانا تلتصقان» وتتعانقان... 


أريد أن أستبقيكِ في جندي 
طفلا مستحیل الولادَه 


وَطَعْنَةَ سرية لا يشعر بها أحدٌ غيري. 


أتفرٌجُ يومّاء فأحترق عامًا 


عیناكِ حفلة ألعاب نارية 

أتفرّجُ عليها مر كل سنه 

وأظلٌ طوالَ العام 

أطفيٌ الحرائق المشتعلّة في جلّدي 


وفي ثيابي... 


سيد الدراويش 


بيني وبينكِ حالةٌ من الشغر لم أكثبها بعذ 
وحالةٌ من الْبوعة لم أَبَشيّر بها الناس بعذ 
وخالة من الانخطات 


تجعلني سَيّدَ الدراویش. 


تھے ظر 


كلما سافرت... 


طالبّني عطرُكِ بك 
كنا تطالت الطفل بعودة ان 


أريڈ أن أعيش 


إمنحيني الفرصة 
لأبحث عن عناوين النساء اللواتي 
تركتهْنَ من أجلك 
وقَتَلتُهْنَ من أجلك 


فأنا أريدُ أن أعيثن. 


وأتوسئلُ إلى الأمطار أن تُمطِرَ في بلادٍ أخرى 
وأتوسّلُ إلى الثلج أن يتساقط في من أخرى 
واتومتل إلى الله أن بلغي الشتاء من هرت 
لأئتى لا اعرف كيف ساقابل الشتاء تعتك.. . 


المْهَرّب الابدي 


أحمقٌ أنا... 
شن ساز“ اك مُسافژڑ وحدي 
عثروا عليك في حقیبة يّدي. 


2 
حین احب 


إمرأةً منك 
تتشقق قشرۂ الکو 
وتصبح الارض علبة کبریتِ 


في ید طفل... 


ذاكرةٌ الماء 


حتى النوافیژ في (الكونكورد) تَذكُرُنا 


2 8 2 + 
خذي بحرك... با سيّدتي 
کل قصيدة أكتُبُها تغرق في الماء 

کل جَبّل أصعد إليه يُحاصرُة الماغ 

واتركي الشسن شرق ثائیةً على جمندي. 


المرأةٌ اللغة 


الحرف يبدأ من عيتيك رحلته 


ني أحترف العشقء وأحترفك 

يتجوّل هو فوق جلدي 

وتتجوّلينَ أنتِ تحت جلدي 

ما أنا... 

فأحملُ الشوارع والأرصفة المغسولة بِالمَطَر 
على ظهري» وأبحث عنك. 


وتكفي ابتسامة عيتيكِ كي يبدأ المهرجانْ 
فوجهُكِ تأشيرتي لدخول بلاد الحنان. 


لد لشجر .3 ونافورة الماء 


ماذا فعلت بنفسا؟ 

أيَتُها السيّدةٌ التي وَقَمَ منها صوئها على الأرضن 
فأ صبح شَجَرَة 

ووقع ظلها على جَسّدي 

فأصبح نافورة ماغ. 


من علم ربّي 


آه .. لو أعرف ما يحدث في داخل قلبي 


ان أمرَ الب يا سيّدتي من علم ربّي 


إمرأةٌ بالأبيض والاسود 


لماذا سرت زجاجة الحبر الأخضّر 
التي کنٹ أُرسْفك بهاء 
وصرت امرأة 


بالأبيض والأسوذ؟ 


كلما دخلث إلى بيت امرأة 

خرَجت إليّ من وراء الستائز 

کلّما مارسث الحبٌ مع امرأةٍ أخرى 
خبلت آنت!! 


إخلعي غبارَكِ والبسي مَطري 


لماذا لا تخلعينَ جلدك 
وتلبسينَ جلد البحر؟ 

لماذا لا تخلعین طَّقِسَكِ المعتدل» 
وتلبسین جنوني؟ 

لماذا لا تخلعينَ ثوب الغباز 
وتلبسينَ آمطاري؟ 


و 


توالد 


آریذ أن أَلِدَكِء 


وأن تلديني. 


ساأقول لك «أحبك» 

۵ فيفط .ءھ۳ 

بينك وبين القصيده 

ويُصبح النوم على ورقة الكتابة 
شهیاه ومُدَمّرَا كالنوم معك. 


إمرأةٌ في غبار النصوص 


أيَكُها السيّدةٌ الئثضطجعةُ على [فوف انب 


ينها الضائعة في غبار النصوصن. 


ا موه پر ی 


3 
7 اس 


خَلَيكِ بدائية كما أنت... 

خَلَيكِ مزاجية كما أنت... 

ماذا يبقى من إفريقيا 

إذا أخذنا منها ثموزهاء وبهاراتها؟ 
ماذا ییقی من جزيرة العرت 

اذا آخذنا منها 

نار ابر .. 

ومَجذ الصهیل؟ 


1 د لكشك 
تغرفه اللؤُلّوةٌ لتتشكّل 
ُذي الوقت الذي تستغر ۱ 
۹ لتصنع بجناحیها صیفا, .. 
وا اج نم ۳ بح 


تغر قه الدمعة 
ُذي الوقت الذي تستغر 
خد 


لتصبح كتاب شیعز. 


ع 


لا احد 


لا أَحَدَ يستطيغ رَسْوَة البرق والرعذ 
۷٦60‏ شعي 
على النوم مع شاعرِ لا تریذه, 


دہ ۵ 
۱ ۰ 
8 ۱ 
٭ھ 
595 
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م 6 
مجنونًا... ومُنتحرٌ 
رحب 


مم ۳ 
افق اليك حينبنتج 
وا 


لم يَعْدْ عندي ما أفعلةُ... 
سوى أن ألعب الورق مع ضجري... 
هو یخسزء وأنا أخسّز. 

هو یضجر وأنا آضجز. 

هو يُخبرني أك گنت حبيبَتة 
وأنا أخبرة أنَّكِ كنت حبيبتي» 

هو يعطيني مسَدَسَةُ لأنتحز 

رآتا أطلكة على مکاتييك القدیمث 
ويقتلني. 


عمال الخب 


لا من أجلي وحدي... 

ولکنْ من أجل كل القتلى والجرحی» ومُشوّ هي الحُْبَ 
ومن أجل کل الذين حكمت عليهم بالأشغال الشاقة المؤبّدة) 
وفرضت عليهم أن ينقلوا الرمل بملاعق الشاي 

من نهك الأيمّن إلى نهك الأيسز. 

من نهك الأيسّر إلى نَهِدِكِ الأيمن. 

ولا يزالون يشتغلون 

ولا يزالون يشتغلون 


آشهذ أن لا امرأة 
قد جَعَلّت طفولتي 
تمتد للخمسین الا أنت. 


۲ 


اشهد أن لا امر له 

توقّف الزمان عند تهدها الأيمَن 

الا آنت. 

وقامت الثوراث من سفوح تهدها الأيسّر 


إلا أنت... 


القانون امر اد 


فسامحيني مره واحدة 

إذا أنا خرجٹ عن حرفيّة القانون 
فما الذي أصنغ يا ريحانتي 

ان كانَ كل امرأة أحبَبثها 
صارّت هي القانون؟ 


e ٠ 23۹ 1‏ 
أسئلة تحت شعرها 


يا امرَأة... 

أترڭ تحت شّعرها أسئلتي 
ولم ثچب يومًا على سوال 

يا امرأة... 

هي اللّغات كلها 

لكنّها تلم بالذهن» ولا ثقال. 


ِب في کل يوم ثلاثينَ عامًا 
وأشغر آئی أسابق غمري 
وأشغر أنَّ الزمانَ قلیل عليكِء 
وأنَّ الدقائق تجري 

وأتّي وراء الدقائق أجري... 
وأشغر آتي اوسن شينًا 
وأزرغ في رَجم الارض شیثا 
وأشعْرُ - حین أَحِبْكٍ - 


7 
لي البارحة 


ان كا يمكنلك 
ان كان لا د حبيببي 
۱ ن لا يُمكنّكِ الحضو 
ان رز یا ۲ 
۲ ۱ بيبدي 
ان کا غد 
إن حار ۱ 
نت 
لا یمکنْ أن تأ 
۱ ن تاتي غدًا 
ادن ت 
ل لي ۱ رر : 
تعا لبارحه 


للا تقنطي بدا من رحمة الم لمَطر 7 
فقد أٌجِبْكِ في الخمسينَ من غمري... 


شيزوفرانيا 


ما هو هذا الوَطّنْ؟ 

الذي يخاف أن يرى جَسَدَهُ في المرآة 
حتی لا يشتهيه. 

ويخاف أن یسمع صوت امرأةٍ في التلفون 
حثی لا يُنَقِضَ وْضوةه... 

ما هو هذا الوَطَّنْ؟ 

الذي يعرف کل شيءٍ عن ثورة أكتوبرء 
وثورة الزنج» وثورة القرامطة... 
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۲ 

ما هو هذا الوَطّنْ؟ 

الذي يتعامل مع الحُبَ كشرطي متیر . 
فيعتبر الوردة مؤامرةً على النظام 

ويعتبر القصيدة منشورًا سِرَيًا 

ما هو هذا الوَطّنْ؟ 

الذي ألغى مادَةَ الحُبَ من مناهجه المدرسية 


وألغى فَنَّ الشعر... وغیون النساء. 


۳ 


ما هو هذا الوطن؟ 
الذي يتكلم في النهار کقتیس 


ویدوخ في الليل على سْرَّةٍ امرأذ!! 


امر 3 بملایین الاسماء 


(ختاري آنت آسماءك 

كما تختاژ النْقطةً مكاتها على الستطز 
وکما یختاژ المشط مكائه في طیّاتِ الشعز 
وإلى أن تختاري إسمك الجدیذ 

إسمحي لي أن أناديك: 


«يا حبيبتي». 


التهمة الکبری 


كلّ عام وأنا مُتَورّط بكِ 
ومُلاحَق بتهمَة حُبّكِ 

كما السماء مهم بالزرقة 
والعصافيرٌ متَّهمةٌ بالسفر 


والشفَةٌ مهم بالاستدار ه... 


يوم طردوني من القبيلة 

لأني ترکٹ قصيدة على باب خيمتِكَ 
بدأت عصور الاتحطاط 

ان عصور الانحطاط ليست الجهل 
بمبادئ النحو والصرف 

ولكنّها الجَھلُ بمبادئ الأنوثة. 


ثمن الشعر 


شلقوني في سبیل الس مزّات... ومزات 
ویبدو أَنَّهُم ما قتلوني... 

حاولوا أن یُقلعوا الثورة من قلبي... و آوراقي 
ویبدو أنّهم في داخل الثورة - يا سيّدتي - 


قد زر عوني... 


ما تقول ماياء وما یقول النبیذ 


مايا تقول بأنّها لم تبلغ العشرین بعد 
وأنّها ما قاربّت أحدًا سوايا 

رأف اض كل ا قان الس 

وكُلَّ ما قالّتهُ مايا. 


۲ 


مايا على «الموكيت» حافيةٌ 
06 ؟؟ہھ""ھ"' 
وأنا ا ظهرّها العاري 


الشمسن تُشرق داتعا سن ظهر مايا. 


۳ 


5068 آلرحیفه 
وائها الاش الوحیده 
وأنا أصدّقٌ كلّ ما قال النبی 


وكلَّ ما قالتهُ مايا. 


٤ 


مایا وراء ستارة الحمّام واقفةٌ كسُنبْلة: 
وتروي لي النوادر والحكايا. 

وأنا أرى الأشياءَ ثابتةء ومائلة 
وحاضرتٌ و غانب 

وواضحه و غامضت 


فتخذلني يدايا. 
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وطَارَّجَةٌ کثقاح الجبال 

وعند تقاطع الخُلجان قد سالّث دمایا. 
مايا تُكرّرُ أنّها ما لامَسّت أحدًا سوایا 
اذا ای كل ما فا الف 


ونصف ما قالتة مايا. 


5 


مايا تُعَنّي من مکانِ ما 


ولا آدري على التحديد أينَ مکانْ مايا؟ 


كات وراء ستارة الحمّام ساطعة كلؤلؤة 
وحوّلها النبیذ إلى شظايا... 


أريذك أنثى... 

لا فتاه انی 

لأنّ القصيدة أنثى. 

سل القمح أنثى. 

وقارورة العطر أنثى. 

ی ی یا نف 

وبیروت تبقی - برغم الجراحات أنثى. 
فباسم الذين يريدون أن یکتبوا الشعر كوني امرأة... 
وباسم الذين بریدون أن یعرفوا ال 


كوني امرأة.... 


ألا يمكثني أن أُحِبَّكِ خارج المخطوطات العربيّة؟ 
وخارج القَرّمانات العربيّة. 

وخارج الأوزان العربيّة. 

وخارج أنظمة المرور العربيّة. 

ألا يمكن أن أجلن معكِ في الکافیتیریا؟ 

دون أن یجلس معنا امرؤ القَيمن. 

ألا يمكنني أن أدعوك للرقصن؟ 

دون أن يرقص معنا البحتريٌ. 

ُم... ألا يمكنني أن أوصلك إلى منزلك في آخر الليل؟ 
إلا بحراسة رَجُل المخابرات عَنتَرَةَ العبسي!! 


ع 
ما سے 


نوات ای 

أغطّي به جسدي. 
آخِرُ قميص حنان» 
خر مظلَة مَطز. 
وفي الشتاء القادم 


ستجدونني أتجولُ في الشوارع عاریا. 


وحدها 


کل النساء اللواتي عر فتْهْنٌ 
أحبَبّني وهُنَّ صاحیات. 


وحدھا أَمَيء أحبّتني وهي متكرى. 


بلقي کاتت أجمل الملکاتِ في تاريخ بابل 
بلقي کانّت أطوَل النخلات في أرض العراقٌ 
قتلوك يا بلقيسنء یم عربية 

تلك التي تغتال أصوات البلابل؟ 


۲ 


هل تعرفون حبيبتي بلقین؟ 

فهي أهمٌ ما کتبوۂ في کب الغرام 

کاتت مزيجًا رائعَاء بين القطيفة والرخام 

كان البنفسج بين عیئیها ینام... ولا ینام .. 

بلقیسْء يا عطرًا بذاكرتي» ويا قبرًا يُسافِرُ في الغمام 
قتلوك في بیروت. مثل أي غزالة 

من بعدما قتلوا الكلام... 

بلقیین» ليست هذه مرثيّة 


۳ 


بلقیین.. کیت رحلتِ صامتة ولم تضعي يَدَيكِ على يديا 

بلقیسنء كيف تركتنا في الريح» نرجف مثل أوراق الشجّز 
وترکتنا - نحن الثلاثة - ضائعينَ كريشة تحت المَطز 

أتراك» ما فگرتِ بي؟ 


وأنا الذي یحتاج حبّكِء مثل (زينب) أو (غمَز) 


٤ 


بلقیسن. أيتُها الصديقةء والرفيقك والرقيقة 
مثل زهرة أفْخوان 

يا من تحدّيت الغیوم ترقُعًا 

من أين جنت بكل هذا الغنفوان؟ 

بلقیسْء ما آنت التي تتكرّرينَ» 

فما لبلقین ائنتان... 


© 


تذبحني التفاصیل الصغيرةٌ في علاقتنا 

وتجلدني الدقائق والثواني 

لک دوس صغيرٍ قصَّة 

ولكُلِّ عقدٍِ من عُقودِكِ قصّتانٍ 

حتّی ملاقط شّعرك الذهبین تغمرني کعادتها بأمطار الحنان 
ومن المرایا تطلعین» من الخواتم تطلعین» 

من الشموع من الكؤوس» من النبیذ الأرجواني.. 

بلقيمئ» يا بلقيمئ» لو تدرین ما وَجَعْ المکان 

هناك كنت تطالعین» 

هناك کنت كتّخلّة تتمشّطين» 


E 

وتدخلين الضيوة 

تد على الضیوف. كأنَّكِ السیف الیّما 
ي السیف اليماذ 
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بلقیسْء 
ان قضاءنا العربیٗء أ 

9 بیء أن يغتالنا رب 
رت 5 
ويَبقرَ بطتنا عرّب 

بطتنا عرب 

ويفتح قبرّنا عَرَّب 

۰ یف de.‏ ۱ 
وی القضاغ؟ 
۰ 1 

جر ا و 
0 يُقيم فر 

۱ ق الرجال» وبين أعناة 
۰ بين أعناق النساغ 
|“ و ےھ 
إن هم فجّروكء فعندنا 
کل الجنائز می مھ 

ئز تبتدي في کربلاء 


وتنتهي في گربلاء 


۷ 


بلقین» 
نا ۲ 
قمري الذي طمَروۂه ما بين الججا 
ل و بين ١‏ 5 
ترتفغ الستاره 00 
الا تر تفغ 
ن ترتفغ الستارة 
قول في التحقيق ‏ 
۱ 3 | 
لتحقيق إئي أعرف الأسماءَ 
ءَء والاشیاء 


والسْجناع» والشهداع» والفقراءَء و المُستضعفین. 
وأقول إني أعرف السيّاف قانل زوجتي 
ووجوة کل المخبرين. 

وآقول اِنْ زماتنا العربي مُختصٌ بذبح الیاسمین 
وبقتل كُلِ الأنبیای وقتل کل المُرسَلين. 


۸ 


من یوم أن نحروكء يا بلقیسنء يا أحلى وَطنْ 
لا یعرف الإنسان كيف یعیٹن في هذا الوَطنْ 


لا يعرف الانسان كيف يموت في هذا الوَطّنْ 
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بلقيسنٌُ ايها الشهيدةء و القصيدة والمطهّرةٌ النقيّة 
بلقيسن يا عصفورتي الأحلى» ويا أيقونتي الأغلى 
ويا دمعا تناثر فوق خدّ المجدليّة. 

ها نحنْ ندخُلُ مرَة أخرى لعصر الجاهليّة 

حيث الكتابةٌ رحلةٌ بين الشظِيّة والشظيّة 

حيث اغتبال فراشة في حقلها 

صار القضيّة. 


١ 


لقا تنائرٌ جسفب الضوئئ لؤلؤةٌ كريمة 
فگرٹ: هل قتل النساء هوايّةٌ عربية 


١, 


بلقيسل» يا فزسي الجميلةء إِنّني 
من کل تاريخي حَجول 

هذي بلاڏ يقثلونَ بها الخيول 
هذي بلادٌ يقثلون بها الڅيول 


١ ؟‎ 


حقی العيون الحُضرُ یلها الب 

حتّی الضفائرء والخوات» والأساوژ والمرایاء واللّعَبْ 
حتى النجوم تخاف من وَطني؛ ولا آدري السبَب. 
حثی الطیور تفر من وَطّنيء ولا آدري السبّب. 

حثّی الكواكبُ» والمراكبُ؛ والسخب 

حتّى الدفاتر والكُسُبْ 

وجميغ أشياءٍ الجمالء 

جمیغها ضدٌ العرَب.. 


۱۳ 


سأقول في التحقيق» 

كيف غزالتي ماتت بسيف أبي لَهَبْ 

کل اللصوص من الخليج إلى المحیط 
يدمّرون» ویحرقون» وينهبون» ویرتشون» 
ويعتدونَ على النساء كما يريد آبو لَهَبْ 
کل الكلاب موظفونَء ویأکلو» ویسکرون 
على حساب أبي لَهَبْ... 


ء ۱ 


سأقولٌ في التحقيق» كيف أميرتي اختصبّت 

وكيف تقاسموا فیروز عيتيهاء وخاتمَ عرسها 

وأقول كيف تخاطفوا الشعرّ الذي يجري كأنهار الذهَبْ 
8٣‏ 9 سكو كنا 

فما تركوا به ورڈاء ولا تركوا عِدَبْ 


هل موث بلقیس هو النصرٌ الوحیذ بكلٍ تاريخ الْعَرَبْ؟ 


۱ ۵ 


لا قمحة في الأرض تنبث دون رأي آبي لَهَبْ 
لا طفل ولد عندنا 

الا وزارت أَمّهُ يومًا فراش أبي لَهب... 

لا سجن يُفتَحُ دون رأي أبي لَهّب... 

لا رآ يُقطعٌ دون أمر أبي لَهَبْ... 


۳ 


الأنبيا الکاذبونَ يُقرفصونء ويركبونَ على الشعوب» 
و رشالة. 
لو أَنَهُم حملوا إلينا من فلسطین الحزينة تجمة أو بُرثقالة 


لو أَنَهُم حملوا إلينا من شواطئ غر 

حَجَّرَا صغیراء أو مَحارة 

لو أَنَهُم من رُبع قرن حَرّروا زيتونة... 

أو أرجّعوا ليمونة... 

ومَحَوا عن التاريخ عاره. 

رتو تلا افو یا بودتي بنش الغا 
لكنّهُم ترکوا فلسطینا... 

ليغتالوا غززاله... 


يا ست الدنياء يا بيروت 


يا ست الدنياء يا بيروث 

من باع أساورَكِ المشغولة بالياقوث؟ 

من صادر خاتمَكِ السحريّ» وقص ضفائرك الذهبيّة؟ 
ها نحن أتينا معتذرین» ومعترفین 

أا أطلقنا الناز عليكِ بروح قَبَلِيَه 


فقتلنا امرأةً كاتت تدعی الحرّيّة. 


۲ 
يا حفل الا یا مينك العشق» 


ويا طاوومن الماغ... 

قُومي من أجل الحت» ومن أجل الشعراغ. 

ازس اع رمن اھت 

الحبُ يريدكء يا أحلى المَلِكاث 

والشعب يريدُكء يا أحلى المَلکاث 

والربُ يريذكء يا أحلى المَلِكاث 

ها أنتِ» دَفَعتِ ضريبة حُسنكِ مثلَ جميع الحسناواث 


وذفعت الجزيّة عن كُلّ الکلمات. 


۳ 


نعترف الان بأنا گنا يا بیروت» 
نُحِبّكِ کالبدو الرّحَّلٌ. 

نعترف الآنَ بأنك كنت خليلتنا 
نأوي لفراشكِ طول الليل» 

وعند الفجرء نھاچڑ كالبدو الرّحَل. 


نعترفك أمام الله الواجدِ أنا كنا منك نغارُ 


وكان جمالك يُؤذينا... 

نعترف الآن بأنا لم تنصفكء ولم تفهمك› 
وأهديناكِ مكانَ الوردة سِكّينا 

نعترف أمام اللہ 

بأتا راودناك... و عاشرناك... وضاجعناك... 


وحمّلناك معاصینا, .. 
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قوميء يا أحلى لؤلوٰۃِ أهداها البحز 

الآنَ عرفنا ما معنى أن نقتل عصفورًا في الفجز 

الآنَ عرفنا ما معنى أن ندأقق فوق سماء الصيف زجاجة جبز 
الا عرفنا انا كُنَا ضد الله... 


وض الشعز ‏ 


5٦ 


اقلت 09-0 

يا تهر دماء وجواهز 

ما زلث أحبّكِ یا بيروث القلب الطيّبء يا بیروٹ الفوضىء 
يا بيروث الجوع الکافر» والشبَع الکافز 

ما زلٹ أحبّكِ يا بیروٹ العدل» ويا بیروٹ الظلم؛ 

ويا بيروث القاتل والشاعر... 

يا ت الدنياء إن الدنيا بعك ليست تكفينا 


الآنَ عرفنا ان جذورَكِ ضاربةٌ فينا... 


الآنَ عرفنا... ماذا اقترفت أيدينا... 


بيروت محظیتکم... بيروت حبيبتي 


سامحينا. ان تركناكِ تموتين وحيدة. 

وتسلّلنا إلى خارج الغرفة نبكي كجنودٍ هاربين 
سامحینا... إن رأينا دَمَكِ الوردي ینساب كأنهار العقيق 
وبقينا ساكتين. 


۲ 


آو یا بيروث» يا صاحبة القلب الذهَبْ 
سامحيناء إن جعلناكِ وقودًا... وحَطبْ 
للخلافات التي مم رو و من لحم الْعَرَبْ 


من أن کان العَرّب.... 


۳ 


طلبوا متا بان ندخل في مَدرَسَة القتل» ولکتا رفضنا. 
ووقفنا ضد كل القاتلین 

وبقینا مع لبنان سُھو لا وجبالا 

وبقینا مع لبنان جنوبا وشمالا 


وبقینا مع لبنان صلیبا وهلالا 


٤ 

آو... يا سيّدتي بيروث؛ لو جاءَ السلام 
ورجعنا كطيور البحر مذبوحينَ شوقا وحنينا 
وبنا شوق إلى (مَنقوشَة الزعتر)» واللیل» 
وعطر الياسمين... 

فمِنَ الجائز يا بیروث. أن لا تعرفينا 

قد تغیرت كثيرًا... وتغيّرنا كثيرا 


وکیُرنا نحن في عامّین آلاف السنين. 


و 


رش 4 افش ۸ 

توجَزُ في عبارة 

لقد لبسنا قشرة ا لحضارة 
والروخ جاهلیه... 


النمل 


د من خدودنا 
ما دحل الیھوڈ من خدود 


5 و نا 
و 


مجرّد سؤال 


جلودنا ميّتةٌ الإحسامن 
آرواخنا تشكو من الافلاسن 
یَامُنا تدوز بین الزار» والشطرّنج والنعاین 


هل (نحنْ خيرٌ أَمَة قد أخرجت للناس؟) 


لو أحدٌ يمنحني الأمانْ 

من عسكر السلطان 

قلث له: يا سیّدي السلطان 

كلابْكَ المفترساٹ مرّفّت ردائي 

ومخبروك دائمًا ورائي... 

عیونُهُم ورائي. أنوفهُم ورائي. أقدامُهُم ورائي. 
يستجوبون زوجتيء ويكتبون عندهم سماء أصدقائي 
يا سيّدي السلطان... 

لقد خسرت الحرب مرّتین 

لأنَّ نصف شعبنا ليس له لسان... 

لان نصفت شعبنا محاصرٌ كالنمل والجُرذان 


في داخل الجدران... 


ديمقراطيّة الأحذية 


ا 

لأنّني اقترَبتُ من أسوارك الصمَاءِ 

لأنْني حاولث أن أكشف عن حزني وعن بَلائي 
ضربث بالحذاء... 


أرغمني جُندُكَ أن کل من حذائي... 


إستراتيجيّة الطرب 


إذا خسرنا الحرب لا غرابة 

لأئنا ندخُلھا... 

کل ما نملك من مواهب الخطابة 
بالعنتریّاتِ التي ما قَتلّت ذُبابة 
لأنّنا ندخلها... 

بمنطق الطبلة والربابة... 


وخيولي قد هذها ایا 


فجراخ الحْسَّينِ بعضُ جراحي 


وبصدري من الاسی کربلاء 


بلادى 


۰ 
+ 


احترق المسرَخ من آرکانه 
ولم يَمْت بَعدُ الممتلو 


فهل العروبة لَعَةٌ وعقاب؟ 


جهاد 


أدخُلُ مثل الترق من نافذة الخليفة 

أراهُ لا یزال مثلما ترک منذ قرون سَبعَة 

أقرأ آیاتِ من القرآن فوق رأسه 

مكتوبة بأحرّف كُوفيّة 

عن الجهاد في سبيل اللہ والرسولء والشريعة الحنيفة 
أقولُ في سريرتي: 

تبارك الجھاڈ في التُحُور... والأئداء... والمعاصم الطريّة 
يا حضرة الخليفة... 


فگم من رسول قتلنا... 
وکم من امام ذبحناۂ وهو يصلّي صلاة العشاء 
0902٦‏ 


وأَيَامُنا كلّها گربَلاغ 


حوار ساخن... مع خليفة 


ادخ مث الموت من نافذة الخليفة 

دبّجتُ في مديحه قصيدة همزيّة 

یأئر لي» من بيت مال المؤمنينَ» كل ما أطلبُهُ 
عباءةً من قَصّب... 

وساعةً من ذهب... 

ومن نساء قصره محظيّة 

آبصق فوق وجهه وفوق وجه الدولة العليّة 
من آنت؟ يا سیّاف اقطغ رأسَة 

وهات لي الرأن على صينيّة 

يا ملك الزمان إِنْ قتلتني 

فمستحیل تقتل الحرّيّة... 


عدالة 


سألوني» وأنا في غرفة التحقیق» عن مَن حرّضوني 
3 مد فضحکت. . . 
وع المال» وعن من مَوّلوني 


كتبوا کل إفاداتي» ولم يَستّجوبوني... 


الضحك... والحكومة 


قال عي المدّعي العام» وقال الجُندُ حين اعتقلوني 
إنَّني ضد الحكومة 

لم أكن أعرف أنّ الضحك یحتاج لترخيص الخکومة 
في بلادي... 

ممکنٌ أن يكتب الانسان ضد الله... 

لا ضدّ الحكومة... 


الجراثيم 


كنت بعد الظهر في ١‏ لمقهی» وكان ا لمخبرون 


وفي کل الصنحون.. 


إذاعة... إذاعة... إذاعة 


يها السادة: إّي وارث الأرض الخرابٌ 

كلما جنت إلى باب الخليفة... 

سائلا عن مر القدس» وعن حيفا ورام الله... 
آهداني خطاب... 

كلّما نادیته: يا آمیز البرّ والبحر» ويا عالي الجَنابْ 
سيف إسرائيل في... 

ركب السيّارة المكشوقّة السقف إلى دار الإذاعة 


ورشاني بخطاب... 


الحكومة هي التي تفر 


عساكرٌ بكامل السلاح یدخلون... 

عساكرٌ بكامل السلاح یخرجون... 
مَحاضڙ... آلاث تصويرٍ... مُصَوّرونْ 

يا سادتي: ما النفغ من إفادتي؟ 

ما دمثُم إن قلتُ أو ما قلث» سوف نکتبون 
ما تنفع استغانتي؟ 

ما دمثُمُ إِنْ قلٹ أو ما قلٹ» سوف تضربون 


ما دمثغ منذ حكمثم بّدي» عٽي تفكّرونْ 


نانف اتا 


ما فى 


ماذا سأقرأ من شعري» ومن أذبي؟ 
حوافرٌ الخيل داست عندنا الأدبا 
وحاصرتناء وآذتناء فلا قَلَمْ 


قال الحقیقة إلا اغتيل... أو طلبا... 


لبر یعتصبون امرأ گدعی ایا 


ما الذي يجري علی المسرح؟ 

مَن يجذبُ خیطان الستار المخمليٌ 
مَن هو الکاتب؟ لا ندري. 

من المخرج؟ لا ندري... 

ولا الجمهور يدري يا بْنَيْ 

إِنَهُم خلت الكواليس» 

وهُم يغتصبون امرأة تُدعى الوَطّنْ 
ويبيعونَ الخلاخیل برجلیها؛ 
ویبیعون بکأستین من الويسكي» 


آملاك الوطن... 


بهرب من مكانه المكان 


اتلك كدو الجن 
مُدَوَّرَا كحدوة الجصان 
وتُصبحٌ الجرانذ الموجّهة 
آوراق نَعي تملا الحیطان 
حين تصیز بلدةٌ بأسرها 
مصيدةً» والناس کالفنران 
ثهاجز الأشجارٌ من جذورها 
پهرب من مکانه المکان... 


يا ابنَ الوليد ألا سيف تؤجّه؟ 


فک أسيافنا قد آصبخت خشبا... 


لو... 


لو أعطى السلطة في وَطّنی 

َجَلَدتُ الهمزَة في لُغتي» وجَلَّدُ الياغ 

ودَبَحتُ السین» وسوفت وتاء التأنيث البلھاۂ... 
والرُخرُفء والخط الكوفي» وکُل ألاعيب البْلَعَاء 
وكَنَستُ غبار فصاحتنا 


وجميع قصائدنا العصماء. 


الملولك الرماد 


0 سب . 
وهذا بحاول بَعَدَكَ مُلگا 


وبَعدكء كَل الملوكِ رماذ 


... وهذا يُجاهد في نومه 


الحاكم والعصفور 


أَتجوّل في الوَطن العربيّ ولین معي إلا دفتز 
يرميني العسكرٌ للعسكز 

وأنا لا أحملُ في جيبي إلا عصفوز... 

لكنّ الضابط يُوقفني 

ويريد جواژا للعصفوز 

تحتاج الكلمة في وطني لجواز مُروز 


الورق اليابس 


تناثري كالورق اليابسء يا قبائل العروبة 
واقتتلي» واختّصميء وانتحري 
يا طبعَةً ثانية من سيرة الأندلس المغلوبة... 


ما الذي يفعلّهُ ضوء القَمَر؟ 

ببلادي... ببلادٍ الأنبياء 

وبلاد البْسَطاء 

فالملایین التي تركضُ من دون نعال 

والتي تؤمنْ في آربع زوجاتء وفي يوم القيامة 
الملايينُ التي لا تلتقي بالخبز الا في الخیال 
والتي تسكُنُ في الليل بُیوتّا من سعال 

في بلادي حيث يبكي الأغبياء 

وینادون الهلال: يا هلال 

آیها النبغ الذي يُمطِرُ ماس 

وحشیشا... وتعاس 

ذمت للشرق... لنا... غنقود ماش 

للملایین التي قد غطلت فیها الخواسن... 


